
تحرير القول في ردة عبيدالله بن جحش

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحريــر القــول فــي ردّة عبيــدالله بــن جحــش مــع 
بيــان المنهــج الــذي ينبغــي ســلوكه حيــال المرويــات التاريخيــة للســيرة عمومًــا، وأنّ 
إعمــال قواعــد النقــد الحديثــي فــي هــذه المرويــات لتجنيبهــا الضعيــف والموضوع 
مــع نبُــل مقصــده وســموّ غايتــه فإنــه يفضــي عنــد تطبيقــه إلــى مشــكلات منهجيــة 
ــا  ــكان هــذا البحــث نموذجً ــات، ف ــك المروي ــاء التاريخــي لتل ــي البن ــر ســلبًا ف تؤث
ــة مــع  ــى النصراني ــه توفــي عل ــن أن ــن جحــش ويبيّ ــدالله ب ــة ردّة عبي ــاول قضي يتن
مناقشــة مــا صــدر مــن دراســات عــن بعــض الباحثيــن الذيــن شــذوا فذهبــوا إلــى 
أنــه مــات علــى الإســلام ولــم يخــرج مــن دائــرة الصُحبــة مخالفيــن بذلــك إجمــاع 

أهــل الســير والتاريــخ.

Discourse Analysis in the Apostasy of Ubayd Allah b. Jahsh 
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This article seeks to undertake discourse analysis in the apostasy of Ubayd 

Allah b. Jahsh, while also elucidating the methodology that needs to be followed 
when dealing with historical narratives in the biography of the Prophet Muham-
mad (pbuh) in general. However, usage of modern rules of criticism when dealing 
with these accounts in order to eliminate weak and forged narratives, although car-
ried out with the best of intentions, leads to methodological problems that have a 
negative effect on the historical structure of such narratives. This article, therefore, 
takes up the topic of the apostasy of Ubayd Allah b. Jahsh and demonstrates that 
he died a Christian. Attention is also given to studies carried out by some scholars 
who have arrived at a different conclusion, namely that he died a Muslim and a 
Companion of the Prophet (pbuh), a conclusion that goes against the consensus of 
those specialized in the literature of the Prophet’s biography and history.  
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تتمايـز روايـة السـيرة النبويـة عـن أي روايـة تاريخيـة أخـرى 
بكونهـا ذات طبيعـة خاصـة مـن حيـث الموضـوع، فمـع أنهـا 
اسـتقلت بوصفهـا بنـاءً تاريخيًّـا متسلسـاً زمانًـا، يبـدأ بميـاد 
النبـي � وينتهـي بوفاتـه، فقـد ظلت متداخلة في بنية الحديث 
بوصفهـا جـزءًا مـن موضوعاتـه، وأفضـى هـذا المشـترك فـي 
الموضـوع إلـى حصـول مشـترك آخـر علـى صعيـد المنهـج، إذ 
أفـادت أخبـار السـيرة مـن قواعـد أصول الحديـث رواية ودراية.
ولعـل هـذا مـا دفـع جمعًـا مـن الباحثيـن فـي العقـود الأخيـرة 
إلـى تبنـي منحـى إعمـال قواعد النقد الحديثـي حيال المرويات 
التاريخيـة لهـذه السـيرة، لتجنيبهـا الضعيـف والموضـوع، وعلـى 
الرغـم مـن نبـل المقصـد وسـمو الغاية، فإن هـذا التوجه أفضى 
عنـد التطبيـق إلـى مشـكات منهجيـة أثـرت سـلبًا فـي بنائهـا 
بتحريـر  الموسـوم  البحـث  أهميـة هـذا  تأتـي  التاريخـي، وهنـا 
القـول فـي ردة عبيـدالله بـن جحـش، ليكـون نموذجًـا لمناقشـة 
هـذه القضيـة مـن مختلـف جوانبهـا، علـى ضـوء مـا صـدر مـن 
دراسـات عـن بعـض الباحثيـن، خلصـوا منهـا إلـى أن عبيـدالله 
بـن جحـش مـات علـى الإسـام ولـم يخـرج مـن دائـرة الصحبـة، 
مخالفين بها إجماع أهل السير والتاريخ على أنه مات متنصرًا 

مرتـدًا، وهـذه الدراسـات يمكـن حصرهـا فـي الآتـي:
كتـاب: )أمهـات المؤمنيـن(، وهو رسـالة دكتوراه غير منشـورة 
لعبدالعزيـز بـن محمـد العبداللطيـف، خصـص الباحـث هـذه 
الدراسـة لتحقيـق مرويـات السـيرة المتعلقـة بأمهـات المؤمنيـن 
وفـق قواعـد النقـد الحديثـي، وكتـاب: )دراسـة مرويـات العهـد 
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غيـر  ماجسـتير  رسـالة  وهـو   )� النبـي  سـيرة  مـن  المكـي 
الباحـث  فيهـا  لعـادل عبدالغفـور عبدالغنـي، حقـق  منشـورة 
مرويـات المرحلـة المكيـة مـن الناحيـة الحديثيـة، وكتـاب: )مـا 
شـاع في السـيرة ولم يصح( لمحمد بن عبدالله العوشـن، الذي 
عُنـي فيـه بمحاولـة الوقـوف علـى مـا اشـتهر مـن أخبـار السـيرة 
ولـم يثبـت حديثيًّـا، وبحـث: )القـول الفصـل فـي ردة عبيدالله بن 
جحـش(، لعبدالعزيـز نـور ولـي، الـذي تبنـى فيـه الباحـث بشـكل 
أساسـي آراء أصحـاب الدراسـات الثـاث السـابقة، فـي القـول 
بإسـام عبيـدالله بـن جحـش، ونفـي تنصـره ووفاته مرتـدًا، هذا 
فضـاً عمـا زاده عليهـم مـن العنايـة بتخريـج الروايـات المتعلقـة 

بهـذا الشـأن.
فـي  وبلورتهـا  البحـث  مشـكلة  يمكـن صياغـة  هـذا  وعلـى 

التساؤلات المركزية الآتية: 
مـا مقومـات المنهـج الأمثـل للتعاطـي مـع مثـل هـذا الصنـف   -

من الموضوعات؟ 
الـواردة فـي موضـوع تنصـر عبيـدالله  المرويـات  مـا حـال   -
بـن جحـش فـي ضـوء مناقشـة الأدلـة التـي ارتكـزت عليهـا 

الدراسات السابقة؟ 
مـا المعيـار المعتمـد للوقـوف علـى القـول المحـرر فـي هـذه   -

المسألة التاريخية؟  
المنهج الأمثل لتحقيق مرويات السيرة النبوية:

علينـا قبـل الخـوض فـي موضـوع البحـث أن نلقـي الضـوء 
علـى قضيـة المنهـج الأمثـل لدراسـة موضوعـات السـيرة  أولاً 
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النبويـة، لكونهـا المدخـل الصحيـح لمعالجـة الموضـوع مـن 
مختلـف أبعـاده، وإلا سـنظل نـدور فـي حلقـة مفرغـة، تحـول 
دون اسـتيعاب حالـة الاضطـراب والخلـط بيـن مـا هـو تاريخـي 
ومـا هـو عقـدي تشـريعي مـن مرويات السـيرة، فبتحديـد طبيعة 

الموضـوع سـيتحدد المنهـج المناسـب لمعالجـة مادتـه.
ـاد الحديـث قـد  والحقيقـة أن المتقدميـن والمتأخريـن مـن نقَّ
وعـوا طبيعـة هـذا المشـكل، فنبهـوا علـى قاعـدة مهمـة، تقـوم 
علـى ضـرورة تمييـز موضـوع الروايـة، فـإن كان متعلقًـا بجانـب 
الأحـكام والعقائـد فـا يعتمـد إلا ما توافرت فيه شـروط القبول 
الحديثيـة، أمـا إذا كان الموضـوع ذا صبغـة وعظيـة مـن صنـف 
القصـص وفضائـل الأعمـال، فهـو ممـا يتسـاهل فـي أسـانيده))(.

))( يقـول أحمـد بـن حنبـل: "إذا روينـا عـن رسـول الله � فـي الحـال 
روينـا عـن  وإذا  الأسـانيد،  فـي  تشـددنا  والأحـكام  والسـنن  والحـرام 
النبي � في فضائل الأعمال وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تسـاهلنا 
الحديـث  أهـل  "يجـوز عنـد  الصـاح:  ابـن  فـي الأسـانيد". ويقـول 
وغيرهـم التسـاهل فـي الأسـانيد، ورواية ما سـوى الموضـوع من أنواع 
الأحاديـث الضعيفـة مـن غيـر اهتمام ببيان ضعفها فيما سـوى صفات 
الله تعالـى وأحـكام الشـريعة مـن الحـال والحـرام وغيرهمـا، وذلـك 
الترغيـب  فنـون  وسـائر  الأعمـال،  وفضائـل  والقصـص،  كالمواعـظ، 
والترهيـب، وسـائر مـا لا تعلـق لـه بالأحـكام والعقائـد، وممـن روينـا 
عنـه التنصيـص علـى التسـاهل فـي نحـو ذلـك: عبدالرحمـن بن مهدي 
وأحمـد بـن حنبـل، رضـي الله عنهمـا". الخطيـب البغـدادي، أحمـد 
بـن علـي ثابـت )ت. 463هــ(، الكفايـة فـي علـم الروايـة، تحقيـق: أبـي 
المنـورة،  المدينـة  المدنـي،  حمـدي  وإبراهيـم  السـورقي،  عبـدالله 
المكتبة العلمية، د. ت، ص34)؛ ابن الصاح، عثمان بن عبدالرحمن 
الشـهرزوري )ت. 643هــ(، علـوم الحديـث )مقدمـة ابـن الصـاح( مكتبة 

الفارابـي، 984)م، ص60.
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ونسـجًا علـى هـذه القاعـدة عُنـي مؤرخـو السـيرة، ولا سـيما 
أهـل الحديـث منهـم، بتفعيلهـا فـي فضائهـا التاريخـي، فلـم نجد 
الحديثيـة  يفُـرد مصنفًـا اشـترط فيـه الصحـة  بينهـم مـن  مـن 
لقبـول أخبارهـا، وعيًـا منهـم بـأن هـذا النهـج مجلبـة لمفسـدة 
عظيمـة علـى صعيـد البنـاء التاريخـي لنـص السـيرة، وذلك لقلة 
الصحيح وكثرة الضعيف في مادتها، ولهذا سيتحول هذا البناء 
إلـى كيـان مضطـرب السـياق، مهلهـل الأوصـال، كثيـر الفجـوات، 
ـف هـذا  وقـد أجـاد سـبط ابـن العجمـي))( )ت. )84هــ( لمـا وصَّ
ـير لـم يقـع  المشـكل، فقـال: "وليعلـم الطالـب أن كلَّ مـا فـي السِّ
للمؤلفيـن بالإسـنادِ الصحيـح أو الحسـن، ولـو اقتصـروا علـى 
ذلـك لـم يسـلم لهـم فـي جَنـبِ مـا ذكـروا إلا اليسـير كالفتيـل أو 

النقيـر أو القطميـر".
ولهذا اعتمد كتّاب السـيرة منهجًا يناسـب الطبيعة التاريخية 
الحديثية لموضوع السيرة، يقوم أولاً على استقصاء ما استوفى 
الاسـتعانة  ثـم  الحديثـي،  القبـول  السـيرة شـروط  أخبـار  مـن 
لـم  فـإن  أو مبهمًـا،  مـا ورد منهـا مجمـاً  لتفصيـل  بالضعيـف 
يوجـد فـي الصحيـح مـا يغطـي بعـض موضوعـات السـيرة، هنـا 
تقتضـي الضـرورة التاريخيـة اعتمـاد الضعيـف لسـد مـا يطـرأ 

مـن ثغـرات وفجـوات بيـن أحداثهـا)3(.

))( سـبط ابـن العجمـي، نـور النبـراس علـى سـيرة ابـن سـيد النـاس، دراسـة 
وتحقيق: إيناس خالد عبدالكريم، رسـالة دكتوراه غير منشـورة، جامعة 

أم القـرى، 3)4)هـ، ص5.
)3( نور، ياسـر أحمد، مصادر السـيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين، 
المدينـة المنـورة، جائـزة نايـف بـن عبدالعزيـز آل سـعود للسـنة النبويـة 
 والدراسـات الإسـامية المعاصـرة، 007)م؛ وللمؤلـف نفسـه، منهـج = 
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نخلـص ممـا سـبق إلـى قاعدة مهمة، وهـي أن طبيعة موضوع 
السـيرة هـو المحـدد للمنهـج المناسـب لدراسـته، وعلـى الباحث 
النظر في موضوعها، فإن كان متعلقًا بجانب العقائد والأحكام 
فعليـه تحـري مـا ثبـت واسـتقصاء مـا صح بشـأنه مـن الروايات، 
أمـا عـدا ذلـك مـن موضوعـات ذات صبغـة تاريخيـة أو حضارية 
فينُتهـج حيالهـا إجـراء التسـاهل والمرونـة فـي إعمـال قواعـد 

النقـد الحديثي. 
القاعـدة  المهـاد وانطاقًـا مـن هـذه  وعلـى ضـوء هـذا 
ـر عبيـدالله  التأسيسـية، نتحـول إلـى التحقيـق فـي مسـألة تنصُّ

بـن جحـش.
مناقشة مسألة تنصر عبيدالله بن جحش:

سـنعنى فـي هـذا المقـام بمناقشـة مسـألة تنصـر عبيـدالله 
بـن جحـش، علـى ضـوء مـا اسـتند إليه هـؤلاء الثلة مـن الباحثين 
مـن أدلـة وقرائـن تنفـي ردتـه، حتـى يتسـنى الوقـوف علـى القـول 

المحـرر فـي هـذه المسـألة، وذلـك مـن المحـاور الآتيـة:
الأول: مـن بيـن مـا احتـج بـه بعـض هـؤلاء الباحثيـن فـي رد 
المرويـات القائلـة بـردة عبيـدالله بن جحش من أخبار، كونه من 
الصحابـة السـابقين الأوليـن الذيـن ثبتـوا علـى إسـامهم، ولهذا 
وجـب الـذب عـن عرضـه، ومسـتندهم فـي ذلـك أنه قـد دان قبل 
الإسـام بالنصرانيـة، وكان علـى علـم ببشـارة بعثة الرسـول � 
التـي كانـت معروفـة عنـد أهـل الكتـاب مـن يهـود ونصـارى، فـا 

= النقـد بيـن أصـول الحديـث وأصـول التاريـخ، جامعـة طيبـة، مركـز 
النشر العلمي، 8)0)م، ص30)-35). 
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الـذي كان يترقبـه،  يتـرك ديـن الإسـام  يتُصـور بعـد ذلـك أن 
ويرتـد عنـه لديـنٍ منسـوخ)4(. 

في الحقيقة هذا الزعم وما اقترن به من اسـتدلالات فيه 
نظـر مـن وجـوه، إذ لا يوجـد نـص صحيـح قاطـع الدلالـة علـى 
صحبـة عبيـدالله بـن جحـش ووفاتـه علـى الإسـام حتى يذُب 
عنه، ولو كان الأمر على هذا النحو من الجاء والوضوح لما 
غـاب عـن نظـر شـيخ الحفـاظ ابـن حجـر )ت. )85هــ(، الذي 
ا، وقد نص  اسـتبعده مـن دائـرة الصحبة لوفاته متنصـرًا مرتدًّ
علـى ذلـك فـي قولـه: "وخـرج بقولنـا: "ومـات علـى الإسـام" 
مـن لقيـه مؤمنًـا بـه ثـم ارتـد، ومـات علـى ردتـه والعيـاذ بـالله، 
وقـد وجـد مـن ذلـك عـدد يسـير، كعبيـدالله بـن جحـش الـذي 
كان زوج أم حبيبـة، فإنـه أسـلم معهـا، وهاجـر إلـى الحبشـة، 
فتنصـر هـو ومـات علـى نصرانيتـه")5(، ثـم أكـد ذلـك تلميـذه 
السـخاوي)6( )ت. )90هــ(، فقـال: "مـن رآه مؤمنًـا بـه ثـم ارتـد 
بعـد ذلـك ولـم يعـد إلـى الإسـام، فإنـه ليـس بصحابـي اتفاقًا 

النبويـة،  السـيرة  فـي  يثبـت  ولـم  شـاع  مـا  عبـدالله،  محمـد  العوشـن،   )4(
الريـاض، دار طيبـة، 8)4)هــ، ص)4-)4؛ نـور ولـي، عبدالعزيز محمد، 
المدينـة  مجلـة بحـوث  بـن جحـش،  ردة عبيـدالله  فـي  الفصـل  القـول 

ص)5).  0)0)م،  ع49،  ودراسـاتها،  المنـورة 
أحمـد  عـادل  تحقيـق:  الصحابـة،  تمييـز  فـي  الإصابـة  حجـر،  ابـن   )5(
العلميـة،  الكتـب  دار  بيـروت،  معـوض،  محمـد  وعلـي  عبدالموجـود، 
5)4)هــ، )/58)؛ نزهـة النظـر فـي توضيـح نخبـة الفكـر فـي مصطلـح 
أهل الأثر، تحقيق: عبدالله الرحيلي، الرياض، مطبعة سفير، ))4)هـ، 

ص)4).
الكتـب  بيـروت، دار  فتـح المغيـث شـرح ألفيـة الحديـث،  السـخاوي،   )6(

العلمية، 403)هـ، 99/3. 
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كعبيـدالله بـن جحـش، ومقيـس بـن صبابـة)7(، وابن خطـل)8(". 
أمـا الزعـم بـأن عبيـدالله بـن جحـش يبعد أن يرتـد لكونه من 
ـابِقُونَ  السـابقين الأوليـن فالناظـر فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَالسَّ
ضِـيَ اللَّهُ  لـُونَ مِـنَ الْــمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَـارِ وَالَّذِيـنَ اتَّبَعُوهُـم بِإحْسَـانٍ رَّ الأوََّ
عَنْهُـمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ{ ]التوبـة: ١٠٠[ سـيجد أن عبيـدالله بـن جحش 
ليـس مـن بيـن المقصودين بالسـبق، فذهب سـعيد بن المسـيب، 
وا إلـى القبلتين،  وقتـادة، وابـن سـيرين وجماعـة أنهـم الذيـن صلّـَ
وقـال عطـاء بـن أبـي ربـاح: هـم أهـل بـدر، وقـال الشـعبي: هـم 
الذيـن شـهدوا بيعـة الرضـوان )6هــ()9(. وعلـى هـذا فا يبعد أن 

)7( مقيس بن صبابة بن حزن بن يسـار الكناني القرشـي، أسـلم أخ له اسـمه 
هشـام، فقتله رجل من الأنصار خطأً، وأمر رسـول الله � بإخراج ديته، 
فلمـا قـدم مقيـس مكـة معلنًا إسـامه، أمر له النبـي � بالدية، فقبضها، 
ثـم ترقـب قاتـل أخيـه حتـى ظفـر بـه وقتلـه، وارتـد ولحـق بقريـش، فأهـدر 
النبـي � دمـه، فقتلـه نميلـة بـن عبـدالله الليثـي يوم فتح مكـة. ابن حجر، 
)ت. 396)هــ(:  محمـود  بـن  الديـن  خيـر  الزركلـي،  )/477؛  الإصابـة، 

الأعـام، بيـروت، ط5)، دار العلـم للماييـن، )00)م، 83/7). 
)8( عبـدالله بـن خطـل مـن بنـي تميم، ارتد بعد إسـامه، لما بعثه رسـول الله 
� مصدقًـا، وبعـث معـه رجـاً مـن الأنصـار، وكان معـه مولـًى لـه يخدمه، 
فنزل منزلاً، وأمر المولى أن يصنع له طعامًا فنام، فلما استيقظ ووجده 
لـم يصنـع لـه شـيئًا قتلـه، ثـم ارتـد مشـركًا. ابـن هشـام، عبدالملـك بـن 
هشـام )ت. 3))هــ(، السـيرة النبويـة، تحقيـق: مصطفـى السـقا وآخرين، 
القاهـرة، ط)، مكتبـة مصطفـى البابـي الحلبي، 375)هــ، 0-409/3)4.

)9( الطبـري، محمـد بـن جريـر )ت. 0)3هــ(، جامـع البيـان، تحقيـق: أحمد 
شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، 0)4)هــ/ 000)م، 4)/435؛ البغوي، 
أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود )ت. 6)5هــ(، معالـم التنزيـل، تحقيق: 
محمـد عبـدالله النمـر، وآخريـن، الريـاض، ط4، دار طيبـة للنشـر 
والتوزيـع، 7)4)هــ/ 997)م، 87/4؛ ابـن كثيـر، أبـو الفداء إسـماعيل بن 
 عمـر القرشـي )ت. 774هــ(، تفسـير القـرآن العظيـم، تحقيـق: سـامي = 
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يكـون الباعـث علـى ردتـه أنـه "ممـن لـم يكـن دخـل فـي الإسـام 
على بصيرة")0)(، أو افتتن بالنصرانية بعد هجرته إلى الحبشـة 

حسـب الزيلعـي )ت. )76هـ()))(. 
أمـا عـن القـول بأن عبيدالله بن جحش قد دان بالنصرانية 
قبـل بعثـة النبـي � مترقبًـا ظهـوره، كحال عمـوم أهل الكتاب 
مـن اليهـود والنصـارى، فظـنٌّ يفتقـر إلـى دليـل يصدقـه، بـل 
ـره أمـر غيـر مثبـت تاريخيًّـا، فحيـن خـرج  إن هـذا القـول بتنصُّ
إلـى الشـام برفقـة ورقـة بـن نوفـل وزيـد بـن نفيـل يلتمسـون 
ديـن إبراهيـم عليـه السـام، كان حالـه كمـا يقول ابن إسـحاق: 
"فأقـام علـى مـا هـو عليـه مـن الالتباس حتـى أسـلم")))(. وروى 
هشـام بن محمد الكلبي )ت. 04)هـ( الحادثة نفسـها عن ابن 
عبـاس رضـي الله عنهمـا، ولـم يشـر فيها إلـى موقف عبيدالله 
الحبشـة  إلـى  وهاجـر  "أسـلم  بقولـه:  مكتفيًـا  بـن جحـش، 
ـر بهـا ومـات علـى النصرانيـة")3)(. كمـا روى ابـن كثيـر   وتنصَّ

= بن محمد سامة، الرياض، ط)، دار طيبة للنشر والتوزيع، 0)4)هـ/ 
999)م، 03/4). 

)0)( ابـن حجـر العسـقاني، أحمـد بـن علـي بـن محمـد )ت. )85هــ(، فتـح 
مكتبـة  بـاز،  بـن  عبدالعزيـز  تحقيـق:  البخـاري،  البـاري بشـرح صحيـح 

الريـاض الحديثـة، الريـاض، د. ت، 8/8)).
عوامـة،  محمـد  تحقيـق:  الهدايـة،  الرايـة لأحاديـث  نصـب  الزيلعـي،   )(((

997)م، )/58).  8)4)هــ/  الإسـامية،  للثقافـة  القبلـة  دار  جـدة، 
)))( ابـن هشـام، السـيرة النبويـة، )/58)؛ ابـن خلـدون، العبـر فـي ديـوان 

المبتـدأ والخبـر، بيـروت، دار القلـم، 984)م، )/4. 
)3)( ابـن حبيـب، أبـو محمـد )ت. 45)هــ(، المنمـق فـي أخبـار قريـش، 
تحقيـق: خورشـيد أحمـد فـاروق، بيـروت، عالـم الكتـب، 405)هــ/ 
985)م ص54)؛ ابـن عسـاكر، تاريـخ مدينـة دمشـق، تحقيـق: صـاح = 
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)ت. 774هــ()4)( الحادثـة مـن طريـق يونـس بـن بكيـر عـن ابـن 
إسـحاق، ولـم يذكـر مـا أفضـى إليـه حـال عبيـدالله بـن جحش 

بعـد رحلـة البحـث عـن الحنيفيـة. 
الثانـي: اسـتدل العوشـن)5)( علـى ضعـف روايـة البيهقـي)6)( 
ابـن  بقـول  بتنصـره  التـي صرحـت  الدلائـل  فـي  458هــ(  )ت. 
كثيـر)7)(: "أمـا قـول عـروة: إن عثمـان زوَّجهـا منـه فغريـب، لأن 
عثمـان كان قـد رجـع إلـى مكـة قبـل ذلـك، ثم هاجر إلـى المدينة 

وصَحِبَتـْه زوجتـُه رقيـة". 
المتأمـل نقـد ابـن كثيـر سـيجده غيـر منصـرف إلـى تنصـر 
الباحـث أن يعـرض تمـام  عبيـدالله بـن جحـش، وكان علـى 
كامـه الـذي أعقـب روايـة البيهقـي، لنسـتبين حقيقـة أمـره مـن 
هـذه المسـألة، إذ قـال: "أمـا تنصـر عبيـد الله بـن جحـش فقـد 
تقـدم بيانـه، وذلـك علـى أثـر مـا هاجـر مـع المسـلمين إلى أرض 

= الديـن المنجـد، ونشـاط غـزاوي، دمشـق، دار الفكـر العربـي، د. ت، 
 .4(5/3

)4)( ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، تحقيـق: علـي شـيري، بيـروت، دار إحيـاء 
تاريـخ مدينـة  ابـن عسـاكر،  العربـي، 408)هــ، )/96)-97)؛  التـراث 
دمشـق، 9)/494؛ الذهبـي، تاريـخ الإسـام، القاهـرة، دار الغـد العربـي، 
996)م، )/)9. أشـار ابـن كثيـر إلـى أن الجميـع تنصـروا إلا زيـد بـن 
نفيـل، مسـندًا قولـه إلـى هـذه الروايـة، ويبـدو أنـه وَهِـم، لأن الروايـة لـم 
يـرد فيهـا شـيءٌ عـن تنصـر عبيـدالله بـن جحـش قبـل بعثـة النبـي �. 

انظـر: البدايـة والنهايـة، )/)30. 
)5)( العوشن، ما شاع ولم يثبت، ص40-39.

البيهقـي، دلائـل النبـوة، تحقيـق: عبدالمعطـي قلعجـي، بيـروت، دار   )(6(
الكتـب العلميـة، 405)هــ، 460/3.

)7)( ابن كثير، البداية والنهاية، 64/4).
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الحبشـة اسـتزله الشـيطان، فزيـن لـه دين النصـارى، فصار إليه 
حتـى مـات عليـه، لعنـه الله")8)(.

الثالـث: مـن شـواهد الاسـتدلال بعـدم تنصـر عبيـدالله بـن 
جحـش تعقيـب الذهبـي)9)( )ت. 748هــ( فـي )السـير( بالنـكارة 

علـى مـا ورد فـي ترجمـة أم حبيبـة مـن أمـر ردتـه)0)(. 
قلـت: لـو كان وجـه النـكارة فـي الروايـة تنصـر عبيـدالله بـن 
جحـش لـكان الأوْلـى بالذهبـي أن يحكم بذلـك على الرواية التي 
سـبقتها فـي المقـام نفسـه وصرحـت بتنصـره)))(، ولظهـر ذلـك 
أيضًـا فـي تعليقـه علـى الروايـات التـي ورد فيهـا ذكـر ردتـه فـي 

غيـر هـذا الموضـع فـي الكتـاب نفسـه)))(، وغيـره)3)(. 
الرابـع: مـن بيـن مـا اسـتدَل بـه بعـض مـن ذهب إلـى عدم ردة 
عبيـدالله بـن جحـش أن ابـن حجـر)4)( لـم يشـر إلـى ذلـك فـي 

ترجمتـه لأم حبيبـة فـي التهذيـب)5)(.
وليـت مـن زعـم ذلـك التثبـت مـن حقيقة موقـف ابن حجر من 

هـذه المسـألة؛ لأن مـا اسـتدُِل به مردود مـن ثاثة أوجه:

)8)( ابن كثير، البداية والنهاية، 64/4).
النبـاء، تحقيـق: شـعيب  أعـام  سـير  أحمـد،  بـن  الذهبـي، محمـد   )(9(
الأرنـاؤوط، ومحمـد نعيـم العرقسوسـي، بيروت، ط9، مؤسسـة الرسـالة 

3)4)هــ، )/))).
)0)( يقول العوشن: "ولم يبين وجه النكارة". ما شاع ولم يثبت، ص40.

)))( الذهبي، السير، )/0)).
)))( الذهبي، السير، )/)44. 

)3)( الذهبي، تاريخ الإسام، 33/4). 
الفكـر للطباعـة والنشـر  تهذيـب التهذيـب، دمشـق، دار  ابـن حجـر،   )(4(

والتوزيع، 404)هـ/ 984)م، )8944(، ))/369. 
)5)( العوشن، ما شاع ولم يثبت، ص40؛ نور ولي، القول الفصل، ص48).
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إذا كان ابـن حجـر لـم يشـر بالفعـل إلـى ردة عبيـدالله بـن   -(
جحـش فـي سـياق ترجمتـه لأم حبيبـة، رضـي الله عنهـا، 
فـي التهذيـب، فإنـه أشـار إلـى تنصـره نقـاً عـن موسـى بـن 
عقبـة فـي الكتـاب نفسـه فـي مقـام ترجمـة حبيبـة بنـت أم 
حبيبـة، رضـي الله عنهـا)6)(، هـذا فضـاً عـن ذكـره ذلـك في 

الفتح)7)(، والإصابة)8)(.  
إذا سـلمنا بأن ابن حجر تشـكك في ردته، كما زُعِم، فلماذا   -(
اسـتبعده، حسـبما بيَّنـا آنفًـا، مـن دائـرة الصحبـة لوفاتـه 
ا؟! ولمـاذا لـم يدرجـه فـي عـداد الصحابـة،  متنصـرًا مرتـدًّ

ولـو علـى سـبيل التوهـم فـي صحبتـه؟!
سـيظهر تاليًـا أن ابـن حجـر اتخـذ مـن تنصـر عبيـدالله بـن   -3
جحـش أساسًـا بنـى عليـه تأويلـه بعـض مـا أجـاب بـه أبـو 

سفيان هرقل لما سأله عن النبي �.  
الخامـس: اسـتدُل أيضًـا علـى عدم القبـول بردة عبيدالله بن 
جحـش بـأن زواج أم حبيبـة، رضـي الله عنهـا، من النبي � كان 
فـي سـنة سـت أو سـبع، وردة عبيـدالله كانـت قبـل ذلـك بمـدة، 
فهـل يعقـل أن يغـض المهاجـرون إلـى الحبشـة الطـرف عـن أمـر 
ردتـه، وخصوصًـا أن الإسـام قبيـل هـذه المـدة قد عا وانتشـر 

داخـل الجزيـرة العربيـة وخارجها؟)9)(

)6)( ابن حجر، تهذيب التهذيب، )6)89(، ))/360.
)7)( ابن حجر، فتح الباري، 8/8))، 3)/)).

)8)( ابن حجر، الإصابة، 370/5، 80/8، 40).
القـول الفصـل،  نـور ولـي،  مـا شـاع ولـم يثبـت، ص)4؛  العوشـن،   )(9(

ص)5)-)5). 
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هـذا الاسـتدلال فيـه نظـر، فمعلـوم أن الإسـام قـد بدأ يقوى 
وينتشـر بعـد صلـح الحديبية ولا سـيما في جزيـرة العرب، ولكن 
هـذا الحـال لـم يسـر علـى واقـع المهاجريـن فـي بـاد الحبشـة، 
فـي  "كنـا  بنـت عميـس، رضـي الله عنهـا:  أسـماء  قـول  بدليـل 
دار - أو فـي أرض - البعُـداء البغُضـاء بالحبشـة، وذلـك فـي 
الله، ورسـوله �...، كنـا نـُؤذى ونخـاف")30(. وهنـا نتسـاءل ماذا 
عسـاهم أن يفعلـوا وهـم علـى هـذه الحـال فـي بـاد أغلـب أهلها 

مـن النصـارى، وعبيـدالله قـد ارتـد عـن الإسـام إلـى دينهـم؟
السـادس: اسـتدُِل كذلـك علـى نفـي ردة عبيـدالله بـن جحـش 
بسـؤال هرقـل أبـا سـفيان عـن أتبـاع هـذا الديـن: "فهـل يرتـد 
أحـد منهـم سـخطة))3( لدينـه بعـد أن يدخـل فيـه؟ قلـت: لا"))3(، 
فقـال: "ولـو كان عبيـدالّله قـد تنصر لوجدها أبو سـفيان فرصة 
للنيـل مـن النبـي � ودعوتـه، كمـا فعـل لمـا سُـئل "فهـل يغـدر؟ 
قلـت: لا، ونحـن منـه فـي مـدة لا نـدري مـا هـو فاعـل فيهـا، 
قـال: ولـم تمكنـي كلمـة أدُخـل فيهـا شـيئًا غيـر هذه الكلمـة"، ولا 

الصحيـح  الجامـع  56)هــ(،  )ت.  إسـماعيل  بـن  محمـد  البخـاري،   )30(
المختصـر، تحقيـق: مصطفـى ديـب البغـا، اليمامـة - بيـروت، ط3، دار 
ابـن كثيـر، 987)م )3990(، 546/4)، النيسـابوري، مسـلم بـن الحجـاج 
)ت. )6)هــ(، الجامـع الصحيـح، بيـروت، دار الجيـل، د. ت، )6567(، 

 .(7(/7
))3( قولـه: "سـخطة لـه: يريـد أن مـن دخـل فـي الشـيء علـى بصيـرة يبعـد 
رجوعـه عنـه، بخـاف مـن لـم يكـن ذلـك مـن صميـم قلبـه، فإنـه يتزلـزل 
بسـرعة، وعلـى هـذا يحمـل حـال مـن ارتـد مـن قريـش، ولهـذا لـم يعـرج 
أبو سـفيان على ذكرهم، وفيهم صهره زوج ابنته أم حبيبة" فتح الباري، 

.((7/8
))3( البخاري، الصحيح )7(، )/7. 
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يمكـن القـول إن أبـا سـفيان لـم يعلـم بـردة عبيـدالله - لو صحت 
ردتـه - لأنـه والـد زوجـه أم حبيبـة)33(.

وهنـا يقتضـي المقـام اسـتدعاء تأويل ابن حجـر للرد على ما 
سـبق، إذ يقـول فـي الفتـح عـن عبيـدالله بـن جحـش: "فإنـه كان 
أسـلم وهاجـر إلـى الحبشـة بزوجتـه، ثـم تنصـر بالحبشـة ومـات 
علـى نصرانيتـه، وتـزوج النبـي � أم حبيبـة بعـده، وكأنـه ممـن 
لـم يكـن دخـل فـي الإسـام على بصيرة، وكان أبو سـفيان وغيره 
مـن قريـش يعرفـون ذلـك منـه، ولذلـك لـم يعـرج عليـه خشـية أن 
يكذبـوه، ويحتمـل أن يكونـوا عرفـوه بمـا وقـع لـه مـن التنصـر، 
وفيـه بعُْـد، أو المـراد بالارتـداد الرجـوع إلـى الديـن الأول، ولـم 
يقـع ذلـك لعبيـدالله بـن جحـش، ولـم يطلـع أبـو سـفيان علـى مـن 

وقـع له ذلـك")34(. 
السـابع: رُدَّ خبـر ابـن إسـحاق، الحسـن الإسـناد المرسـل 
عـن عـروة بـن الزبيـر المشـار فيـه إلـى تنصـر عبيـدالله بـن 
جحـش)35(، لأنـه مرسـل، ولا يمكـن أن يحتـج بالمرسـل عنـد مـن 
يـرى الاحتجـاج بـه فـي مسـألة كهـذه، فيهـا الحكـم علـى أحـد 

بالـردة)36(.  الأوليـن  السـابقين 
بدايـة لا بـد مـن الإشـارة إلـى أنـه علـى الرغـم مـن أن جمهـور 

)33( العوشن، ما شاع ولم يثبت، ص)4؛ نور ولي، القول الفصل، ص)5).
)34( ابن حجر، فتح الباري، 7/8)).

)35( عبدالغفـور، عـادل، دراسـة فـي مرويـات العهـد المكـي، الجامعـة 
الإسـامية، المدينـة المنـورة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، 408)هـ، 
ص798؛ العوشـن، مـا شـاع ولـم يثبـت، ص)4؛ نـور ولـي، القـول الفصـل، 

ص48)-50). 
)36( ابن هشام، السيرة النبوية، )/363. 
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ثيـن علـى عـدم الاحتجـاج بالمرسـل، فـإن جمعًـا لا بـأس  المحدِّ
به من أئمة الفقه والحديث كأبي حنيفة، ومالــك وأصــحابهما، 
وأحمــد - فـي أشـهر روايــتين عنـه - وغيرهـم، علـى أن مرسـل 
الثقـة صحيـح يحتـج بـه، وذهـب الآمـدي)37( )ت. )63هـ( إلى أن 

هـذا هـو المختـار، واسـتدل عليـه بالإجمـاع والمعقول. 
وعلى ضوء ما سـبق، فخبر عروة بن الزبير المشـار فيه إلى 
تنصـر عبيـدالله بـن جحـش، يدخـل حيـز القبـول عنـد مـن يـرى 
الاحتجـاج بالمرسـل، وخصوصًـا أن الروايـات الصحيحة لم يرد 
ا، هـذا فضاً عن  فيهـا مـا يقطـع بإسـامه، أو ينفـي موتـه مرتـدًّ
أن مرسـل عـروة يسـتند إلـى قرينـة دامغـة، وهـي إجمـاع أهـل 

السـير والتاريـخ علـى ردتـه وتنصـره كما سـيتبين.
الثامـن: ممـا اسـتدُِل بـه أيضًـا علـى عـدم ردة عبيـدالله بـن 
جحـش أن الروايـات الصحيحـة عنـد أحمـد)38(، وأبـي داود)39(، 

والنسـائي)40(، لـم يـرد فيهـا ذكـر حادثـة ردتـه))4(.

)37( الآمـدي، الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، تحقيـق: عبدالـرزاق عفيفـي، 
ابـن  المكتـب الإسـامي، د. ت، )/3))-5))، ينظـر كذلـك:  بيـروت، 
الصاح، المقدمة، ص)3؛ رجال، أحمد، مذهب الأئمة في الاحتجاج 
رسـالة  ملخـص  الفقهيـة،  الأحـكام  اسـتنباط  فـي  وأثـره  بالمرسـل 

ماجسـتير، جامعـة سـوراكرتا المحمديـة، 435)هــ/ 4)0)م، ص3).
)38( أحمد، المسند، القاهرة، مؤسسة قرطبة، د. ت، )7448)(، 7/6)4. 
يقـول الأرنـاؤوط: حديـث رجالـه ثقـات، وقـد اختلـف فـي إسـناده علـى 

الزهري.
)39( أبـو داود، السـنن، تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبدالحميـد، بيروت، 

دار الفكـر، د. ت، )07))(، )/640.
)40( النسـائي، السـنن، تحقيـق: عبدالفتـاح أبـو غـدة، حلـب، ط)، مكتـب 

المطبوعـات الإسـامية، 406)هــ، )4684(، 5/3)3.
))4( العوشن، ما شاع ولم يثبت، ص)4؛ نور ولي، القول الفصل، ص)5).
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وهـذا اسـتدلال فيـه نظـر؛ لأن عـدم ذكـر ردة عبيـدالله بـن 
جحـش فـي الروايـات الصحيحـة لا يعنـي القـول بنفيها، إذ ليس 
تفاصيـل موضـوع  بـكل  الصحيحـة  الروايـة  إحاطـة  بالضـرورة 
حـدث أو حديـث مـا، بدليـل أن جميـع الروايـات ذات الأسـانيد 
الصحيحـة المتعلقـة بشـأن زواج أم حبيبـة، رضـي الله عنهـا 
بـن راشـد عـن  التـي وردت مـن طريـق معمـر  النبـي �،  مـن 
الزهـري عـن عـروة بـن الزبيـر عـن أم حبيبـة، ليسـت متطابقـة 
فـي تفاصيـل المتـن، فبعضها مكثر كالتي رواها أحمد، وبعضها 
مقتضـب لـم يـرد فيهـا أصـاً ذكـر عبيـدالله بـن جحـش كروايـة 
النسـائي. ولهـذا كان ديـدن أهـل الحديـث فـي مثـل هـذه الحـال 
جمـع روايـات الحديـث الواحد من مختلـف طرقه، جبرًا للنقص 
الـذي يعتـري بعضهـا، لكـون ذلـك أدعـى لفهـم الحديـث علـى 
الوجـه الصحيـح، يقـول الإمـام أحمـد: "الحديـث إذا لـم تجمـع 

طرقـه لـم تفهمـه، والحديـث يفسـر بعضـه بعضًـا"))4(. 
قد يقول قائل: هذه القاعدة لا تسري على مسألة ردة عبيدالله 
 بـن جحـش، لأن أمـر تنصـره، كمـا ذكـر عبدالعزيـز نـور ولـي)43(، 
مـا هـو إلا زيـادة وردت مـن جهـة مرويـات جميـع أسـانيدها 
ضعيفة أو مرسلة، والزيادة لا تثبت إلا إذا وردت بسند صحيح 
متصـل، واسـتدل علـى ذلـك بـكام ابن حجر مـن أن الزيادة إنما 

تقبـل ممـن كان حافظًـا متقنًـا.

))4( الخطيـب البغـدادي، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي )ت. 463هــ(، الجامـع 
الريـاض،  الطحـان،  محمـود  تحقيـق:  السـامع،  وآداب  الـراوي  لأخـاق 

مكتبـة المعـارف، 403)هــ، )/))).
)43( نور ولي، القول الفصل، ص50).
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فيقال: موضوع تنصر عبيدالله بن جحش وردّته ليست مجرد 
زيـادة تفـرد بهـا أحـد الـرواة عـن الثقـات المتقنيـن، فينظـر فيهـا 
مـن هـذا الجانـب، ولكنهـا حقيقـة تاريخيـة أجمـع عليهـا علمـاء 
السـيرة، ينجبـر بهـا مـا شـاب أسـانيدها مـن ضعف كما سـيتضح. 
التاسع: استدَل من نفى ردة عبيدالله بن جحش بقول عائشة، 
رضي الله عنها، أنه لما حضرته الوفاة: "أوصى إلى رسـول الله 

�، فتزوج رسول الله � أم حبيبة بنت أبي سفيان")44(.
والحقيقـة أن مـن يعُمـل النظـر فـي الروايـة سـيجد أن هـذه 
الوصيـة زيـادة لـم تـرد إلا فـي روايـة عبدالرحمـن بـن خالـد بـن 
مسـافر عـن ابـن شـهاب الزهـري، إذ جعلهـا مـن مسـند عائشـة 
رضـي الله عنهـا، والأصـح، حسـب روايـة معمـر بـن راشـد عـن 
الزهـري، أن الخبـر مـن روايـة عـروة عـن أم حبيبـة، رضـي الله 
فـي  منـه  وأثبـت  مسـافر  ابـن  مـن  أحفـظ  معمـر  لكـون  عنهـا، 
الزهـري)45(. هـذا فضـاً عـن أن روايـة ابـن مسـافر عن الزهري 

)44( ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان البسـتي )ت. 354هــ(، الصحيـح، 
)7)60(، 3)/385، تعليـق: شـعيب الأرنـاؤوط، وإسـناده صحيـح علـى 
دراسـة مرويـات العهـد المكـي،  البخـاري، عـادل عبدالغنـي،  شـرط 
ص798؛ عبدالعزيـز نـور ولـي، القـول الفصـل، ص)5)؛ العبداللطيـف، 
عبدالعزيـز محمـد، أمهـات المؤمنيـن، الجامعـة الإسـامية بالمدينـة 

المنـورة، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، 405)هــ، ص4)5-4)4. 
)45( يقـول يحيـى بـن معيـن )ت. 33)هــ(: أثبـت النـاس فـي الزهـري مالـك 
بـن أنـس، ومعمـر، ويونـس، وعقيـل، وشـعيب بـن أبـي حمزة، وسـفيان بن 
عيينـة. تاريـخ ابـن معيـن )روايـة الـدوري(، تحقيـق: أحمـد محمـد نـور 
سـيف، مكـة المكرمـة، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء التراث الإسـامي، 
دراسـة مرويـات العهـد  399)هــ، )479(، 6/3))؛ عـادل عبدالغنـي، 

المكـي، ص798.
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لـم تخـل مـن مقـال، فقـد ذكـر الدارقطنـي)46( )ت. 385هــ( 
أن الأشـبه بالصـواب فـي روايتـه عـن الزهـري عـن عـروة أنهـا 
مرسـلة، وأشـار ابـن عسـاكر)47( إلـى ذلـك فـي تعقيبـه علـى 
روايتـه بشـأن وصيـة عبيـدالله بـن جحـش، فذكـر أن أبـا صالـح 
المصـري )ت. 3))هــ( رواهـا عـن الليـث )ت. 75)هــ(: "فلـم 
يقـل عـن عائشـة ولا أم حبيبـة". وثمـة مشـكل آخـر، وهـو أن 
حـال ابـن مسـافر فـي رتبـة الصـدوق)48(، وهـي أدنـى منزلـة مـن 
الثقـة، والزيـادة لا تقبـل إلا عـن ثقـة كمـا هـو مقـرر عنـد أهـل 

المصطلـح.
وعلـى افتـراض صحـة هـذه الزيـادة حديثيًّـا، فهـل يعنـي هـذا 

أنهـا قاطعـة الدلالـة علـى إسـام عبيـدالله بـن جحـش؟
أن  بذلـك، ولا  يقطـع  مـا  الوصيـة  فـي  ليـس  الحقيقـة  فـي 
عبيـدالله بـن جحـش أراد بهـا زواج النبـي � مـن أم حبيبـة، 
رضـي الله عنهـا، بـل يحُمـل الباعـث عليهـا خشـيته علـى مآلهـا 
وابنتهمـا حبيبـة فـي بـاد نائيـة، لـم يكـن المهاجـرون فيهـا على 
حـال دائـم مـن الأمـن، أو فـي مأمـن مـن أذى نصـارى الحبشـة، 
يتولـى  أن  النبـي �  إلـى  أوصـى  ولهـذا  آنفًـا،  بينـا  حسـبما 
بـن  أسـعد  كحـال  موتـه،  بعـد  شـأنهما  علـى  ويقـوم  أمرهمـا، 
زرارة � لمـا أوصـى قبـل وفاتـه أن تـؤول رعايـة ابنتيـه إلـى 

)46( الدارقطنـي، العلـل، تعليـق: محمـد صالـح الدباسـي، الدمـام، دار ابـن 
الجـوزي، 7)4)هــ، )7)40(، 5)/)8).

)47( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 40/69)-)4).
تقريـب التهذيـب، تحقيـق: محمـد عوامـة، دمشـق، دار  ابـن حجـر،   )48(

الرشيد، 406)هـ/ 986)م، )3849(، )/339. 
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رسـول الله �)49(، وقـد ائتمنـه مشـركو قريـش علـى ودائعهـم 
ونفائسـهم، وهـو يوغلـون فـي إيذائـه ويدبـرون لقتلـه، يقـول ابـن 
إسـحاق )ت. )5)هــ(: "وكان رسـول الله �، ليـس بمكـة أحـد 
عنـده شـيء يخشـى عليـه إلا وضعـه عنـده، لما يعلـم من صدقه 

وأمانتـه �")50(. 
ولا ريـب أن عبيـدالله بـن جحـش كان كأهـل مكـة، علـى بيِّنـة 
بمـا عُـرف عـن الرسـول � قبـل الإسـام مـن خصـال النجـدة 
وكريـم الأخـاق، حسـبما أبانـت أم المؤمنيـن خديجـة، رضـي 
الله عنهـا، فـي قولهـا: "إنـك لتصـل الرحـم، وتصـدق الحديـث، 
وتحمـل الـكل، وتكسـب المعـدوم، وتقـري الضيـف، وتعيـن علـى 

نوائـب الحـق"))5(، وحسـبما قالـه عنـه عمـه أبـو طالـب أيضًـا:
وأبيَضُ يسُْتسقَى الغَمامُ بوَجهِه

ثِمالُ اليَتامى عِصْمةٌ للأرامِلِ))5(

ولم يغب عن عبيد الله بن جحش ما بين النبي � وأم حبيبة، 
رضـي الله عنهـا، مـن القربـى فـي النسـب، يقـول الذهبـي)53(: 
"وهـي مـن بنـات عـم الرسـول �، وليـس فـي أزواجـه مـن هـي 

)49( ابـن الأثيـر الجـزري، علـي بـن محمـد بـن عبدالكريـم )ت. 630هــ(، 
أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة، القاهـرة، دار الفكر، د. ت، 7/)3)-

.(67
)50( ابن هشام، السيرة النبوية، )/485.

))5( مسلم، الجامع الصحيح، )))4(، )/97.
))5( البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل )ت. 56)هــ(، الأدب المفـرد، تحقيـق: 
البشـائر الإسـامية،  دار  بيـروت، ط3،  فـؤاد عبدالباقـي،  محمـد 

409)هـ/ 989)م، )963(، )/)34. 
)53( الذهبي، سير أعام النباء، )/9)).
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أكـرم نسـبًا إليـه منهـا". فيكـون كل ذلـك أدعـى لرعايتها والقيام 
على شأنها أكثر من غيره، وخصوصًا أن أهل أم حبيبة، رضي 
الله عنهـا، فـي مكـة مـا زالـوا علـى الشـرك، والوصيـة لأحـد 
منهـم قـد يعرضهـا لبطشـهم، والظاهـر أن هـذا التأويـل هـو مـا 
اطمـأن إليـه أبـو داود )ت. )0)هــ()54(، إذ لـم يجـد تعارضًـا 
 بيـن أن يكـون عبيـدالله نصرانيًّـا، وبيـن أن يوصـي للنبـي � 

كما سيتبين. 
أضـف إلـى ذلـك لـو أن فـي الوصيـة مـا يـدل علـى إسـامه، 
هـذه  نقـل  الـذي  ابـن عسـاكر  الحافـظ  مثـاً  ذلـك  إلـى  لتنبـه 
الروايـة فـي تاريخـه، ثـم أتبعهـا بروايـة مماثلـة لهـا معلولـة مـن 
طريـق يوسـف بـن عبدالواحـد)55(، ورد فيهـا أن مـن أوصـى إلـى 
الرسـول � عبـدالله بـن جحـش، وليـس أخـاه عبيـدالله، فعقب 
عليهـا بقولـه: "وهـو وهـم شـنيع، عبـدالله بن جحش مـن أفاضل 
الصحابـة، واستشـهد مـع رسـول الله � يـوم أحـد، والـذي 
تنصـر أخـوه عبيـدالله بغيـر شـك")56(. والمتأمـل فـي اسـتدراك 
ابـن عسـاكر سـيلحظ أنـه ناقـض لاسـتدلال بهـذه الوصية على 
إسـام عبيـدالله بـن جحـش، فجعـل مـن ردتـه وتنصـره حقيقـه 

لا شـك فيهـا. 
العاشـر: بعـد تفنيـد الاسـتدلال بوصيـة عبيـدالله بـن جحـش 

)54( أبو داود، السنن )07))(، )/640.
)55( أبـو الفتـح يوسـف بـن عبدالواحـد بـن محمـد بـن ماهـان، الأصبهانـي 
الكاتـب، يـروي عـن أصحـاب الحافـظ ابـن منده، روى عنه: ابن عسـاكر، 
وأبـو موسـى المدينـي، وغيرهمـا، توفـي عـام 540هــ. الذهبـي، تاريـخ 

الإسـام، 36/)55.
)56( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 86/3).
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للرسـول �، أصبـح القـول بإسـامه لا يصـح، بـل بـدا هنـاك 
وجـه للجمـع بيـن الروايـة المتضمنـة لهـذه الوصيـة، والروايـات 
الـوارد فيهـا ردتـه وتنصـره، عمـاً بقاعـدة: "والجمـع يقـدم 
علـى الترجيـح")57(، متمثـاً هـذا الوجـه فيمـا سـبق بيانـه مـن 
أن عبيـدالله بـن جحـش أراد بهـذه الوصيـة أن يتولـى الرسـول 
� رعايـة زوجـه وابنتـه بعـد وفاتـه، وهـذا مـا ظهـر مـن صنيـع 
أبـي داود)58(، الـذي أعمـل الجمـع فقـال: "تنصـر ومـات نصرانيًّا، 

وأوصـى إلـى النبـي � بعدمـا مـات نصرانيًّـا".
وقـد يقـول قائـل: إن إجـراء الجمـع لا يقـوم إلا بيـن المقبـول 
مـن الطـرق والأسـانيد، لا بيـن الصحيـح والضعيـف، لكون الأول 
لا تضـره مخالفـة الثانـي)59(. والحقيقـة أنـه لا مشـاحة فـي هـذا 
ـا بأحاديـث العقائـد والأحـكام، ولكـن مـا  الشـرط إن كان خاصًّ
نحـن بصـدده موضـوع تاريخـي خـارج هـذا السـياق كمـا بيَّنـا، 
وهنـا يصبـح الجمـع بين الروايات المتعارضة أمرًا ممكنًا طالما 
أن هنـاك وجهًـا للجمـع، وإن تفاوتـت الأسـانيد صحـة وضعفًـا. 
وجديـر بالذكـر أن هـذا النهـج مـن المرونـة ليـس بدعًـا، فقـد 
عمـل بـه طائفـة مـن أهـل السـير والتاريـخ، فابن كثيـر مثاً جمع 
بيـن روايـة البخـاري )ت. 56)هــ( عـن زيد بـن الأرقم � التي 
تذكـر أن غـزوة العشـيرة ))هــ( هـي أولـى الغـزوات، وبيـن روايـة 

)57( ابن حجر، فتح الباري، 3)/0)4.
)58( أبوداود، السنن )07))(، )/640.

)59( ابـن حجـر، نزهـة النظـر، ص37؛ السـيوطي، عبدالرحمـن بـن أبي بكر 
)ت. ))9هــ(، تدريـب الـراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي، القاهـرة، دار 

طيبـة، د. ت، )/96)-97). 
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ابـن إسـحاق التـي أوردهـا دون إسـناد، وذكـر فيهـا أن الأبـواء 
"وهـذا  فقـال:  الرسـول �،  أول غـزوة غزاهـا  كانـت  ))هــ( 
الغـزوات  أوُلـى  البخـاري - ظاهـره أن  الحديـث - أي حديـث 
العشـيرة...، إلا أن يكـون المـراد غـزاة شـهدها مـع النبـي � 
زيـد بـن الأرقـم العشـيرة، وحينئذ لا ينفـي أن يكون قبلها غيرها 
لـم يشـهدها زيـد بـن أرقـم، وبهـذا يحصـل الجمـع بيـن مـا ذكـره 

محمـد بـن إسـحاق وبيـن هـذا الحديـث")60(. 
والناظـر فـي هـذا المثـال سـيجد أن شـرط المماثلـة فـي 
القـوة بيـن الروايتيـن غيـر قائـم، وكان بإمـكان ابـن كثيـر اعتمـاد 
روايـة البخـاري واسـتبعاد روايـة ابـن إسـحاق، غيـر أنـه نظـر في 
المسـألة بوعيـه التاريخـي لطبيعـة موضـوع الرواية، وخلص إلى 
أنـه لا ضيـر مـن إعمـال الجمـع طالمـا أن ثمـة وجهًـا للجمـع، 

فضـاً عـن بعُـد موضوعهـا عـن أمـور التشـريع والعقائـد.
وهنـا يمكـن تقريـر قاعـدة أخـرى، وهـي جـواز الجمـع بيـن 
الصحيح والضعيف في جانب أخبار السـيرة التي لا عاقة لها 
بأمر العقائد والأحكام، طالما توافر وجه للجمع، والحقيقة أن 
اعتمـاد هـذه القاعـدة فـي الفضـاء التاريخـي لدراسـات السـيرة 
الملتبسـة،  والمسـائل  المشـكات  مـن  كثيـر  فـي حـل  سيسـهم 
ولهـذا علـى الباحـث قبـل أن ينـزع إلى الترجيح اسـتفراغ الوسـع 
في اسـتنباط وجوه الجمع، لاسـتيعاب ما يطرأ من تعارض بين 

الروايات.

)60( ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، 03/3)؛ ابـن هشـام، السـيرة النبويـة، 
.(453/4  )3733( الصحيـح  البخـاري،  )/598؛ 
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إجماع أهل السير والتاريخ .. وتحرير مسألة تنصر عبيدالله 
بن جحش:

سـنبدأ هـذا المقـام ببيـان مـا أجمـع عليـه علمـاء الأمـة 
المعتبـرون مـن أهـل السـيرة والتاريـخ علـى تنصـر عبيـدالله بـن 
جحـش، ومـن تبعهـم مـن أهـل الحديـث والفقـه والتفسـير، ثـم 
نتبعـه ببيـان حجيـة هـذا الإجمـاع فـي تحريـر هـذه المسـألة، 

وفيمـا يأتـي عـرض لأقوالهـم: 
يقـول عـروة بـن الزبيـر))6( )ت. 95هــ(: "خـرج عبيـدالله بـن   -
الحبشـة  أرض  قـدم  فلمـا  مسـلمًا،  المسـلمين  مـع  جحـش 

تنصـر".
ويقـول ابـن شـهاب الزهـري )ت. 4))هــ(، فـي مقام تسـمية   -
مـن هاجـر إلـى الحبشـة: "وتوفـي عبيـدالله ثـَمَّ نصرانيًّـا"))6(.
ويقـول موسـى بـن عقبـة )ت. )4)هــ(: "وتنصـر أبوهـا )أي   -

نصرانيًّـا")63(.  ومـات  هنـاك،  عبيـدالله(  بنـت  حبيبـة 
ابـن إسـحاق)64( )ت. )5)هــ(: "وأمـا عبيـدالله بـن  ويقـول   -
جحـش، فأقـام علـى مـا هـو عليـه مـن الالتبـاس حتى أسـلم، 

))6( ابن هشام، السيرة، )/)363-36.
))6( ابن عقبة، موسى بن عقبة، المغازي، جمع ودراسة: محمد باقشيش، 

المغرب، منشورات كلية الآداب، جامعة أغادير، 994)م، ص76.
)63( ابـن حجـر، تهذيـب التهذيـب، ))/360، أبـو نعيـم، أحمـد بـن عبـدالله 
الأصفهانـي )ت. 430هــ(، معرفـة الصحابـة، تحقيـق: عـادل بـن يوسـف 
الريـاض، دار الوطـن للنشـر، 9)4)هــ/ 998)م، )7408(،  العـزازي، 

.3((7/6
)64( ابن هشام، السيرة، )/3)).
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ثـم هاجـر مـع المسـلمين إلـى الحبشـة...، فلمـا قدمهـا 
تنصر، وفارق الإسام، حتى هلك هنالك نصرانيًّا". 

ونقـل الواقـدي )ت. 07)()65( عـن شـيوخه بإسـناد جمعـي،   -
فقال: "وكانت مع عبيدالله زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، 

فتنصر عبيدالله بأرض الحبشة ومات بها". 
ويقـول عبدالـرزاق الصنعانـي )ت. )))هــ(: "وإنمـا هـو   -

عبيدالله بن جحش الذي مات على النصرانية")66(. 
ويقـول ابـن سـعد)67( )ت. )))هــ(: "وكانـت )أي أم حبيبـة(   -
فيمـن هاجـر إلـى أرض الحبشـة مـع زوجهـا عبيـدالله بـن 

جحش، فتنصر هناك ومات".  
بـن  "وأمـا عبيـدالله  ابـن حبيـب)68( )ت. 45)هــ(:  ويقـول   -
جحـش فإنـه أسـلم وهاجـر إلـى الحبشـة، وتنصـر بهـا ومات 
علـى النصرانيـة"، ويقـول أيضًـا: "وكانـت هاجـرت )أي أم 
حبيبـة( مـع عبيـدالله بـن جحش زوجهـا، فتنصر ومات على 

النصرانيـة")69(.

)65( ابـن سـعد، محمـد بـن سـعد الزهـري )ت. 30)هــ(، الطبقـات الكبرى، 
تحقيـق: محمـد عبدالقـادر عطـا، بيروت، دار الكتـب العلمية، 0)4)هـ/ 

990)م، )/65، 77/8.
)66( هـذا النـص نقلـه الدارقطني عـن عبدالرزاق الصنعاني، وأتبعه برواية 
الزهـري عـن عـروة عـن أم حبيبـة، رضـي الله عنهـا، فـي شـأن زواج 
الرسـول � منـه بعـد وفاتـه. السـنن، تحقيـق: السـيد عبـدالله هاشـم 

يمانـي المدنـي، بيـروت، دار المعرفـة، 386)هــ، )8)(، 46/3). 
)67( ابن سعد، الطبقات، )/)6)، 78/4، 75/8).

)68( ابن حبيب، المنمق، ص54). 
)69( ابـن حبيـب، المحبـر، تحقيـق: يلـزه ليختـن شـتيتر، بيـروت، دار الآفاق 

الجديـدة، د. ت، ص86. 
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وروى الزبيـر بيـن بـكار)70( )ت. 56)هــ( قصـة تنصـره مـن   -
طريق ابن زبالة. 

ويقـول البخـاري))7(: "تنصـر عبيدالله فتوفـي، فتزوجها )أي   -
أم حبيبـة( رسـول الله �".

ويقول الفاكهي))7( )ت. )7)هـ( نقاً عن الزهري: "وعبيدالله   -
الذي تنصر بأرض الحبشة". 

ويقـول ابـن قتيبـة)73( )ت. 76)هــ(: "وكانـت )أي أم حبيبـة(   -
تحـت عبيـدالله بـن جحـش الأسـدي، فتنصـر وهلـك بـأرض 

الحبشـة".
ويقول الباذري)74( )ت. 79)هـ(: "وأسـلم وهاجر إلى أرض   -

الحبشـة، ثـم تنصـر بهـا، وهلـك علـى النصرانيـة".
ويقـول الطبـري)75( )ت. 0)3هــ( نقـاً عـن هشـام بن محمد   -
الكلبي: "وكانت )أي أم حبيبة( عند عبيدالله بن جحش...، 

)70( ابن حبيب، المنتخب من أزواج النبي �، تحقيق: سـكينة الشـهابي، 
بيروت، مؤسسـة الرسالة، 403)هـ، ص50. 

))7( البخـاري، التاريـخ الأوسـط، تحقيـق: محمـود إبراهيـم زايـد، القاهرة، 
مكتبـة دار التـراث، 977)م، )/3.

))7( الفاكهـي، أخبـار مكـة فـي قديـم الدهـر وحديثـه، تحقيق: عبدالملك بن 
دهيش، بيروت، ط)، دار خضر، 4)4)هـ، 56/3).

)73( ابـن قتيبـة، المعـارف، تحقيـق: ثـروت عكاشـة، القاهـرة، ط)، الهيئـة 
المصريـة العامـة للكتـاب، )99)م، ص36). 

)74( البـاذري، أنسـاب الأشـراف، تحقيـق: سـهيل زكار، وريـاض الزركلـي، 
بيـروت، دار الفكـر، 7)4)هــ/ 996)م، )/99)، 438، ))/)9).

)75( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، بيروت، دار الكتب العلمية، 407)هـ، 
.605/(( ،(65/3
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فتنصر زوجها وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت على دينها، 
ومـات زوجهـا علـى النصرانية"، ويقول أيضًا: "كان عبيدالله 
بـن جحـش هاجـر بـأم حبيبـة معـه إلـى أرض الحبشـة فـي 

الهجـرة الثانيـة، فتنصر وارتد عن الإسـام")76(.
ويقـول البغـوي)77( )ت. 7)3هــ(: "فتنصـر عبيـدالله بـن   -

جحش ومات بأرض الحبشة كافرًا". 
ويقول ابن عبد ربه)78( )ت. 8)3هـ(: "وكانت )أي أم حبيبة(   -
تحـت عبيـدالله بـن جحـش الأسـدي، فتنصـر ومـات بـأرض 

الحبشة".
ونقـل الطبرانـي)79( عـن عـروة بـن الزبيـر، فـي تسـمية مـن   -
هاجـر إلـى أرض الحبشـة، فقـال: "عبيـدالله بـن جحـش بـن 

رئـاب، مـات بـأرض الحبشـة نصرانيًّـا".
ويقول الدارقطني)80(: "عبيد بن جحش بن رئاب، أسلم وهاجر   -
أبـي سـفيان،  بنـت  أم حبيبـة  زوجتـه  مـع  الحبشـة  أرض  إلـى 

وتنصـر هنـاك، ومـات علـى النصرانيـة بـأرض الحبشـة".

)76( الطبـري، الذيـل المذيـل، بيـروت، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، 
د. ت، ص96.

)77( البغـوي، معجـم الصحابـة، تحقيـق: محمـد الأمين بن محمد الجكني، 
الكويت، مكتبة دار البيان، ))4)هـ/ 000)م، 37/5.

)78( ابـن عبـد ربـه، العقـد الفريـد، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 404)هــ، 
.7/5

)79( الطبرانـي، المعجـم الكبيـر، تحقيـق: حمـدي عبدالمجيـد، الموصـل، 
ط)، مكتبـة العلـوم والحكـم، 404)هــ، ))40(، 3)/8)).

)80( الدارقطنـي، المؤتلـف والمختلـف، تحقيـق: موفق عبدالقادر، بيروت، 
دار الغرب الإسامي، 406)هـ، 4/)95).
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ويقـول ابـن منـده))8( )ت. 395هــ(: "وكانـت )أي أم حبيبـة(   -
تحـت عبيـدالله بـن جحـش، فتنصـر، وهلـك بـأرض الحبشـة". 
ويقـول أبـو نعيـم الأصبهانـي))8( )ت. 430هــ(: "كانـت )أي   -
أم حبيبـة( مـن مهاجـرات الحبشـة مـع زوجهـا عبيـدالله بـن 

جحـش، فمـات عبيـدالله عنهـا متنصـرًا".
ويقول ابن حزم)83( )ت. 456هـ(: "كانت )أي أم حبيبة( قبله   -
تحـت عبيـدالله بـن جحـش الأسـدي، فارتد إلـى النصرانية، 

ثـم مـات إلـى النار".
وروى البيهقـي)84( مـن طريـق الزهـري قـال: "كانـت قبلـه   -
مـات   ،... جحـش  بـن  عبيـدالله  تحـت  حبيبـة(  أم  )أي 
بـأرض الحبشـة نصرانيًّـا"، وروى أيضًـا مـن طريـق عـروة 
بـن الزبيـر أن: "عبيـدالله بـن جحـش مـات بأرض الحبشـة 

نصرانيًّـا")85(.
وقـال ابـن عبدالبـر)86(: "عبيـدالله بـن جحـش تنصر بأرض   -
الحبشـة، ومـات بهـا نصرانيًّا"، وقـال أيضًا: "فتنصر هناك، 

معرفـة الصحابـة، تحقيـق: حسـن صبـري، مطبوعـات  ابـن منـده،   )8((
جامعة الإمارات العربية المتحدة، 6)4)هـ/ 005)م، ص)95. 

))8( الأصبهاني، معرفة الصحابة )7408(، 6/6))3.
)83( ابن حزم، جوامع السيرة، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت، ص8).

السـنن الكبـرى، تحقيـق: محمـد عبدالقـادر عطـا، مكـة  البيهقـي،   )84(
البـاز، 4)4)هــ، 70/7. المكرمـة، مكتبـة دار 

)85( البيهقي، دلائل النبوة، 460/3، 85/7).
)86( ابـن عبدالبـر، الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب، تحقيـق: علـي محمد 
الجيـل، ))4)هــ، 877/3، 809/4)، 844)،  دار  بيـروت،  البجـاوي، 

.(9(9
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ومـات نصرانيًّا مرتدًا عن دينه")87(.
ويقـول ابـن عسـاكر)88( )ت. )57هــ(: "فمـات عنهـا )أي أم   -

حبيبة( بأرض الحبشة، وقد تنصر بعد إسامه". 
وأقـر السـهيلي )ت. )58هــ( ابـن إسـحاق علـى مـا رواه مـن   -
النصرانيـة)89(. بـن جحـش وموتـه علـى  ردة عبيـدالله  أمـر 
ويقـول ابـن الجـوزي)90( )ت. 597هــ(: "قـد هاجـرت )أي   -
أم حبيبـة( إلـى الحبشـة مـع زوجهـا عبيـدالله بـن جحـش 
الأسـدي، فتنصـر هنـاك ومـات". وقـال أيضًـا: "كانـت عنـد 
عبيـدالله بـن جحـش وهاجـر بهـا إلـى الحبشـة فـي الهجـرة 
الثانيـة، ثـم ارتـد عـن الإسـام، وتنصـر ومـات هنالـك"))9(. 
وقـال أيضًـا: "كانـت عنـد عبيـدالله بـن جحـش، هاجـرا إلـى 

الحبشة فتنصر عبيدالله"))9(. 
ويقـول عبدالغنـي المقدسـي)93( )ت. 600هــ( " هاجـرت )أي   -

)87( ابـن عبدالبـر، الـدرر فـي اختصـار المغـازي والسـير، تحقيـق: شـوقي 
ضيـف، القاهـرة، ط)، دار المعـارف، 403)هــ، ص49.

)88( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 86/3).
)89( السـهيلي، الـروض الأنـف، تحقيـق: عمـر عبدالسـام تدمـري، بيروت، 

دار إحيـاء التـراث العربي، ))4)هــ/ 000)م، )/9))-30). 
)90( ابـن الجـوزي، المنتظـم فـي تاريـخ الملـوك والأمـم، تحقيـق: محمـد 
عبدالقادر عطا، ومصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 

))4)هـ/ )99)م، 89/3). 
))9( ابن الجوزي، صفة الصفوة، القاهرة، دار الحديث، ))4)هـ/ 000)م، 

 .3(4/( ،)(30(
))9( ابـن الجـوزي، الوفـا بتعريـف فضائـل المصطفـى، القاهـرة، المعرفـة، 

د. ت، ص6)4.
 = العشـرة،  وسـيرة أصحابـه   � النبـي  مختصـر سـيرة  المقدسـي،   )93( 
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أم حبيبة( مع زوجها عبيدالله بن جحش إلى أرض الحبشة، 
فتنصر بالحبشـة".

ويقـول الفخـر الـرازي)94( )ت. 606هــ(: "وكانـت أم حبيبـة   -
قـد أسـلمت، وهاجـرت مـع زوجهـا عبيـدالله بـن جحـش إلى 
الحبشـة، فتنصـر وراودهـا علـى النصرانيـة فأبـت، وصبرت 

علـى دينها".
ويقـول ابـن الأثيـر)95( )ت. 630هــ(: "وكانـت )أي أم حبيبـة(   -
الحبشـة  بـن جحـش، وكان مـن مهاجـرة  عنـد عبيـدالله 
بـن جحـش  أيضًـا: "عبيـدالله  بهـا". وقـال  فتنصـر ومـات 

تنصر بالحبشة، ومات هناك نصرانيًّا")96(. 
تنصـر  إسـحاق  ابـن  عـن  634هــ(  )ت.  الكاعـي)97(  ونقـل   -

ا. عبيدالله بن جحش، ووفاته مفارقًا للإسام مرتدًّ
وقـال القرطبـي)98( )ت. )67هــ(: فـي تفسـير قولـه تعالـى:   -
الآيـة ]النـور: ٤٠[، وقـد  نـُورًا...{  لـَهُ  اللَّـهُ  يَجْعَـلِ  مْ  لّـَ "}وَمَـن 

= تحقيق: خالد الشايع، الرياض، ط)، دار بلنسية، 4)4)هـ، ص05).
العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار  بيـروت، ط3،  مفاتيـح الغيـب،  الـرازي،   )94(

0)4)هـ، 9)/0)5. 
)95( ابـن الأثيـر، الكامـل فـي التاريـخ، تحقيـق: عبـدالله القاضـي، بيـروت، 

ط)، دار الكتـب العلميـة، 5)4)هــ، )/76).
)96( ابـن الأثيـر، أسـد الغابـة، تحقيـق: عـادل أحمـد الرفاعي، بيروت، ط)، 
العربـي، 7)4)هــ، )/76)، 95/3)، 68/7، 8))،  التـراث  دار إحيـاء 

 .340/7
)97( الكاعـي، الاكتفـاء بمـا تضمنـه مـن مغـازي رسـول الله � والثاثـة 
الخلفـاء، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 0)4)هــ، )/57)، 447، 3/)54.

)98( القرطبي، التفسير، ))/86).
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قيـل: نزلـت فـي عبيـدالله بـن جحـش، وكان أسـلم وهاجـر 
إلى أرض الحبشة ثم تنصر بعد إسامه". 

ويقـول النـووي)99( )ت. 676هــ(: "فأمـا عبيـدالله فتنصـر   -
ومات بالحبشة نصرانيًّا". 

ويقـول محـب الديـن الطبـري)00)( )ت. 694هــ(: "كانـت )أي   -
أم حبيبـة( قبـل رسـول الله � عنـد عبيـدالله بـن جحـش، 
ثـم تنصـر  الثانيـة،  الهجـرة  إلـى الحبشـة فـي  بهـا  وهاجـر 

النصرانيـة". هنالـك ومـات علـى 
ويقـول ابـن سـيد النـاس )ت. 734هــ())0)(: "هاجـرت )أي أم   -
حبيبـة( مـع زوجهـا عبيـدالله بـن جحـش إلـى أرض الحبشـة 

...، وتنصـر عبيـدالله هنـاك". 
ويقـول الذهبـي))0)( )ت. 748هــ(" ثـم توفـي عبيـدالله، وقـد   -
الشـقاء،  أدركـه  إنـه  "ثـم  أيضًـا:  وقـال  بالحبشـة".  تنصـر 

فأعجبه دين النصرانية فتنصر")03)(. 
ويقـول ابـن القيـم )ت. )75هــ(: "المعـروف المعلـوم عنـد   -
ج أم حبيبـة للنبـي � هـو النجاشـي  أهـل العلـم أن الـذي زوَّ
فـي أرض الحبشـة، وأمهرهـا مـن عنـده، وزوجُهـا الأول التي 

)99( النـووي، تهذيـب الأسـماء واللغـات، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، د. ت، 
.(6(/(

)00)( محب الدين الطبري، السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين، 
تحقيق: محمد علي قطب، القاهرة، دار الحديث، د. ت، )/)5).

))0)( ابـن سـيد النـاس، عيـون الأثـر فـي فنـون المغـازي والشـمائل والسـير، 
بيـروت، دار القلـم، 4)4)هــ/ 993)م، )/36)، )/364، 373.

))0)( الذهبي، تاريخ الإسام، 33/4).
)03)( الذهبي، سير أعام النباء، )/)44، )/0)).
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كانـت معـه فـي الحبشـة هـو عبيـدالله بن جحـش ...، تنصر 
بـأرض الحبشـة ومـات بهـا نصرانيًّـا")04)(.

ويقـول عنـه ابـن كثيـر)05)(: "هاجـر مـع المسـلمين إلـى أرض   -
الحبشـة، اسـتزله الشـيطان، فزين له دين النصارى، فصار 
إليـه حتـى مـات عليـه، لعنـه الله". وقـال أيضًـا: "هاجـرت 
)أي أم حبيبـة( مـع زوجهـا عبيـدالله بـن جحـش إلـى أرض 

الحبشـة، فتنصـر بالحبشـة")06)(.
ويقول الصفدي)07)( )ت. 764هـ(: "حبيبة بنت عبيدالله   -
بـن جحـش، هاجـرت مـع أبيهـا إلـى الحبشـة، فتنصـر 
أبوهـا هنـاك، ومـات نصرانيًّـا"، ويقـول أيضًـا: "خـرج 
مهاجـرًا إلـى الحبشـة مـع المسـلمين، ثـم افتتـن ومـات 

نصرانيًّـا")08)(.
ويقـول عـز الديـن بـن جماعـة)09)( )ت. 767هــ(: "وعبيـدالله   -
الـذي تنصـر بالحبشـة"، ويقـول أيضًـا: "وتنصـر زوجهـا 

عبيـدالله، وارتـد عـن الإسـام، ومـات علـى ذلـك")0))(.

)04)( العظيـم آبـادي، محمـد أشـرف حيـدر، شـرح سـنن أبـي داود، مطبـوع 
مـع حاشـية ابـن القيـم، تهذيـب سـنن أبـي داود وإيضاح علله ومشـكاته، 

بيـروت، ط)، دار الكتـب العلميـة، 5)4) هــ، 76-75/6.
)05)( ابن كثير، البداية والنهاية، 64/4). 

)06)( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 406/6. 
)07)( الصفـدي، الوافـي بالوفيـات، تحقيـق: أحمـد الأرنـاؤوط، وتركـي 
مصطفـى، بيـروت، دار إحيـاء التـراث، 0)4)هـــ/ 000)م، ))/)3). 

)08)( الصفدي، الوافي بالوفيات، 4)/98. 
تحقيـق:  الرسـول �،  سـيرة  فـي  الكبيـر  المختصـر  جماعـة،  ابـن   )(09(

البشـير، 993)م، ص85. دار  عمـان،  العانـي،  مكـي  سـامي 
)0))( المصدر نفسه، ص)0).
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وقـال ابـن خلـدون))))( )ت. 808هــ(: "عبيـدالله بـن جحـش   -
...، الـذي أسـلم ثـم تنصـر ومـات نصرانيًّـا".

ويقـول سـبط ابـن العجمـي))))(: "ومـات عنهـا )أي أم حبيبة(   -
زوجهـا عبيـدالله بـن جحـش، وتنصـر بالحبشـة، ومـات 

نصرانيًّا". 
كانـت مـن  "أم حبيبـة  المقريـزي)3))( )ت. 845هــ(:  ويقـول   -
ثـم  بـن جحـش،  عبيـدالله  زوجهـا  مـع  الحبشـة  مهاجـرات 

الحبشـة". بـأرض  وهلـك  زوجهـا  تنصـر 
ويقـول ابـن حجـر)4))(: "عبيـدالله بـن جحـش زوج أم حبيبـة   -

الذي تنصّر في الحبشة".
ويقـول بـدر الديـن العينـي)5))( )ت. 855هــ(: "أخوهـم   -

عبيدالله، تنصر بأرض الحبشة". 
ويقول السخاوي)6))( )ت. )90هـ( في مقام تعريف الصحبة،   -

))))( ابن خلدون، العبر، )/0)3.
النـاس،  سـيد  ابـن  سـيرة  علـى  النبـراس  نـور  العجمـي،  ابـن  سـبط   )((((
دراسـة وتحقيـق: وداد عبدالجبـار، رسـالة دكتـوراه غير منشـورة، جامعة 

أم القـرى، 9)4)هــ، ص46).
)3))( المقريـزي، إمتـاع الأسـماع بمـا للنبـي � مـن الأحـوال والأمـوال 
والحفـدة والمتـاع، تحقيـق: محمـد عبدالحميـد النميسـي، بيـروت، دار 

الكتـب العلميـة، 0)4)هـــ/ 999)م، 73/6، 55/6). 
)4))( ابـن حجـر، الإصابـة، 370/5، 40/8)؛ فتـح البـاري 8/8))، 

.((/(3
)5))( العينـي، عمـدة القـاري شـرح صحيـح البخـاري، بيـروت، دار إحيـاء 

التـراث العربـي، د. ت، )/7).
)6))( السـخاوي، فتـح المغيـث شـرح ألفيـة الحديـث، بيـروت، دار الكتـب 

العلميـة، 403)هــ، 99/3.
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ا: "فإنـه ليـس بصحابـي اتفاقًـا كعبيـدالله  أن مـن مـات مرتـدًّ
بـن جحـش". 

ويقـول عنـه الصالحـي)7))( )ت. )94هــ(: "ثـم هاجـر مـع   -
وفـارق  تنصـر  قدمهـا  فلمـا   ،... الحبشـة  إلـى  المسـلمين 

الإسام حتى هلك نصرانيًّا". 
ويقول الديار بكري)8))( )ت. 966هـ(: "كانت )أي أم حبيبة(   -
قـد هاجـرت إلـى الحبشـة مـع زوجهـا عبـدالله بـن جحـش 

الأسـدي، فتنصـر هنـاك ومـات".
ويقـول علـي بن سـلطان القـاري)9))( )ت. 4)0)هــ(: "فكانت   -
بهـا  وهاجـر  بـن جحـش،  عبيـدالله  تحـت  حبيبـة(  أم  )أي 
إلـى أرض الحبشـة الهجـرة الثانيـة، ثـم تنصـر وارتـد عـن 

هنـاك". ومـات  الإسـام، 
ويقـول الحلبـي)0))( )ت. 044)هــ(: "وهاجر إلى الحبشـة مع   -
مـن هاجـر مـن المسـلمين، ثـم تنصـر هنـاك...، ومـات علـى 

النصرانيـة".

تحقيـق:  العبـاد،  فـي سـيرة خيـر  والرشـاد  الهـدى  سـبل  الصالحـي،   )((7(
عـادل عبدالموجـود، وعلـي معـوض، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، د. ت، 

4)4)هــ/ 993)م، )/)8)، )/403، ))/93)-94).
)8))( الديـار بكـري، تاريـخ الخميـس فـي أحـوال أنفـس نفيس، بيروت، دار 

صادر، د. ت، )/)3، )/59.
دار  بيـروت،  المصابيـح،  مشـكاة  شـرح  المفاتيـح  مرقـاة  القـاري،   )((9(

.((0(/5 ))4)هــ،  الفكـر، 
)0))( الحلبي، إنسـان العيون في سـيرة الأمين المأمون، بيروت، ط)، دار 

الكتب العلمية، 7)4)هـ، )/)8)، )/447، 3/)7، )34، )54.
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ويقـول ابـن العمـاد))))( )ت. 089)هــ(: "هاجـرت )أي أم   -
حبيبـة( إلـى الحبشـة مـع زوجهـا عبيـدالله بـن جحـش، 

فتنصر هناك ومات". 
ويقـول الزرقانـي))))( )ت. ))))هــ(: "كان منهـم عبيـدالله   -
بـن جحـش مـع امرأتـه أم حبيبـة بنـت أبـي سـفيان، فتنصـر 

هنـاك، ثـم مـات علـى ديـن النصرانيـة". 
يقـول البكـري الدمياطـي)3))( )ت. 0)3)هــ(: "كانـت )أي   -
أم حبيبـة( تحـت عبيـدالله بـن جحـش، وهاجـرت معـه إلـى 
الحبشـة فتنصـر وبقيـت علـى الإسـام، رضـي الله عنهـا".
بعـد سـرد أقـوال المتقدميـن والمتأخريـن مـن أهـل العلـم 
يتبيـن بجـاء إجماعهـم علـى تنصـر عبيـدالله بن جحـش ووفاته 
ا فـي الحبشـة، والجديـر بالذكـر أنـي لـم أقـف علـى أحـد  مرتـدًّ
شـذ عـن هـذا الإجمـاع أو قـال بخافـه، اللهـم إلا مـا صـدر عـن 

هـؤلاء النفـر مـن الباحثيـن حسـبما بينَّـا آنفًـا. 
وقـد يقـول قائـل: هـذا الإجمـاع لا يعُتـد به لكونـه اعتمد على 
روايـات مشـهورة عنـد أهـل السـيرة، وردت جميعهـا مـن طـرق 

ضعيفـة، وليـس كل مشـهور صحيحًـا)4))(.

))))( ابـن العمـاد، شـذرات الذهـب فـي أخبـار مـن ذهـب، تحقيـق، محمـود 
الأرنـاؤوط، بيـروت، دار ابـن كثيـر، 406)هــ، )/48.

))))( الزرقاني، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، 
بيروت، دار الكتب العلمية، 7)4)هــ/ 996)م، )/)3، 404/4.

دار  المعيـن،  فتـح  ألفـاظ  حـل  علـى  الطالبيـن  إعانـة  الدمياطـي،   )((3(
الفكر، 8)4)هــ/ 997)م، 396/3. 

)4))( نور ولي، القول الفصل، ص53).



 165 تحرير القول في ردة عبيدالله بن جحش165 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
و ٤

ليــ
يو

ث، 
الــ

لث
د ا

عد
الـــ

قلـت: هـذا قـول فيـه نظـر، لكونـه يبعـد عـن المنهـج المعتمـد 
ثيـن فـي التعاطـي مـع الحديـث الضعيـف، فـإذا كان  عنـد المحدِّ
الضعيـف قـد فقـد شـرطًا أو بعـض شـروط الصحـة، فـا يعنـي 
عندهـم التـرك المطلـق أو مسـاواته بالموضـوع؛ لأنـه ليـس على 
حـال واحـدة، فبعضـه قـد يكون ضعيف الإسـناد ومعناه صحيح، 
وبعضـه قـد يتقـوى بكثـرة الشـواهد والمتابعـات، وبعضـه تغنيـه 
اسـتفاضة شـهرته عـن صحـة إسـناده، فيصـل بذلـك إلـى منزلـة 

القبـول الحديثـي أو المتواتـر.
وهذه بعض أقوال أهل الصنعة الحديثية في هذا الشأن:

يقـول الزركشـي)5))( )ت. 749هــ(: "الحديـث الضعيـف إذا 
تلقتـه الأمـة بالقبـول عمـل بـه علـى الصحيـح، حتـى إنـه ينـزل 

منزلـة المتواتـر فـي أنـه ينسـخ المقطـوع". 
ويقـول السـخاوي)6))(: "إذا تلقـت الأمـة الضعيـف بالقبـول 
المتواتـر فـي  نـزل منزلـه  إنـه  بـه علـى الصحيـح، حتـى  يعمـل 
أنـه ينسـخ المقطـوع بـه، ولهـذا قـال الشـافعي، رحمـه الله، فـي 
حديـث )لا وصيـة لـوارث(: إنـه لا يثبتـه أهـل الحديـث، ولكـن 

العامـة تلقتـه بالقبـول وعملـوا بـه". 
أمـا عـن قاعـدة الاسـتغناء عـن صحـة إسـناد الضعيـف 
لاسـتفاضة شـهرته فلهـا شـواهد عمليـة كثيـرة، منهـا: حديـث 
المتواتـر، علـى  إلـى منزلـة  ارتقـى  الـذي  لـوارث(  )لا وصيـة 

)5))( الزركشـي، النكـت علـى مقدمـة ابـن الصـاح، تحقيـق: زيـن العابديـن 
فريـج، الريـاض، أضـواء السـلف، د. ت، 9)4)هــ، )/390.

)6))( السخاوي، فتح المغيث، )/88).
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الرغـم مـن عـدم وصولـه إلـى الشـافعي)7))( )ت. 04)هــ( مـن 
طـرق صحيحـة، ولكنـه تلقـاه مـن نقـل الكافـة عـن الكافـة مـن 
قسْـم  أيضًـا  الشـواهد  هـذه  ومـن  وغيرهـم.  المغـازي،  أهـل 
رسـول الله � الغنائـم أربعـة أخمـاس لأهـل الحديبيـة لمـا 
افتتـح خيبـر )7هــ( عنوة، يقول ابن عبدالبر)8))( )ت. 463هـ(: 
"وهذا أمر يسُـتغنى فيه عن نقل الإسـناد لشـهرته عند جميع 
أهـل السـير والأثـر". وكـذا كتـاب عمـرو بـن حـزم الأنصـاري 
� فـي الـزكاة الـذي كتبـه رسـول الله � إلـى أهـل اليمـن، 
يقـول ابـن حجـر)9))(: "وقـد صحـح الحديـث بالكتـاب المذكـور 
جماعـة مـن الأئمـة، لا مـن حيـث الإسـناد، بـل مـن حيـث 

الشـهرة". 
وهنا نتسـاءل هل تسـري هذه القاعدة على مسـألة عبيدالله 

بن جحش؟
أسـانيدها  ممـا شـاب  الرغـم  فعلـى  عليهـا،  تنطبـق  بالطبـع 
مـن ضعـف فـإن شـهرتها لـدى المتقدميـن والمتأخريـن مـن أهل 
الثبـوت  إلـى منزلـة  السـير والتاريـخ وإجماعهـم عليهـا ارتقـت 
التاريخـي أو الحقيقـة التاريخيـة، فدخلـت بذلـك حيـز القبـول 
ا حاكموا به  وهـا معيـارًا نقديّـً لـدى أهـل الصنعـة الحديثيـة، وعَدُّ

)7))( الشـافعي، الرسـالة، تحقيق: أحمد شـاكر، القاهرة، مكتبة مصطفى 
الحلبي، 375)هـ، ص39).

التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعانـي والأسـانيد،  ابـن عبدالبـر،   )((8(
تحقيـق: مصطفـى العلـوي، ومحمـد البكـري، القاهـرة، مؤسسـة قرطبة، 

د. ت، 459/6.
)9))( ابـن حجـر، التلخيـص الحبيـر فـي تخريـج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، 

بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 9)4)هــ/ 989)م، 58/4.
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مـا يخالفـه مـن مرويـات الحديـث، ومـن الشـواهد الدالـة علـى 
ذلك: 

استعانة ابن الجوزي بهذا الإجماع في نقد ما رواه مسلم)30)( 
مـن حديـث ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، الـذي ورد فيـه قـول 
أبي سـفيان للنبي �: "عندي أحسـن العرب وأجمله أم حبيبة 
جُكَهَـا، قـال )أي النبـي �(: نعـم، فقـال:  بنـت أبـي سـفيان أزَُوِّ
"هـو وهـم مـن بعـض الـرواة، لا شـك فيـه ولا تـردد، وقـد اتهمـوا 
بـه عكرمـة بـن عمـار؛ لأن أهـل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة 
كانـت تحـت عبيـدالله بـن جحـش، وولـدت لـه، وهاجر بهـا وهما 
مسـلمان إلـى أرض الحبشـة، ثـم تنصـر، وثبتـت أم حبيبـة علـى 

إسامها"))3)(.
واسـتند ابـن القيـم))3)( )ت. )75هــ( إلـى هـذا الإجمـاع فـي 
أم  أن  علـى  أجمعـوا  التاريـخ  "أهـل  فقـال:  الروايـة  هـذه  نقـده 
حبيبـة كانـت تحـت عبيـدالله بـن جحش، وولدت لـه، وهاجر بها 

وهمـا مسـلمان إلـى أرض الحبشـة، ثـم تنصـر".

)30)( الصحيح )6565( 7/)7).
))3)( ابـن الجـوزي، كشـف المشـكل مـن حديـث الصحيحيـن، تحقيق: علي 
حسـين البـواب، الريـاض، دار الوطـن، د. ت، 463/3-464. وقـد تعقـب 
ابـن القيـم جميـع التأويـات التـي حاولـت رفـع هـذا الخطـأ التاريخـي 
الـذي شـاب روايـة مسـلم، فقـال: "وهـذه التأويـات فـي غايـة الفسـاد 
والبطـان، وأئمـة الحديـث والعلـم لا يرضـون بأمثالهـا، ولا يصححـون 
أغـاط الـرواة بمثـل هـذه الخيـالات الفاسـدة، والتأويـات البـاردة التـي 
يكفي في العلم بفسـادها تصورها وتأمل الحديث". حاشـية ابن القيم، 

 .76/6
))3)( ابـن قيـم الجوزيـة، زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، بيـروت، ط7)، 

مؤسسـة الرسـالة، 5)4)هـ/ 994)م، )/0))، 6/3).
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وعـول علـى هـذا الإجمـاع كذلـك بعـض مؤرخـي السـيرة مـن 
أهـل الحديـث فـي نقـد وهـم بعـض رواة خبـر عائشـة، رضـي 
الله عنهـا، حيـن نسـبوا الصحابـي عبيـدالله بـن جحـش � 
إلـى التنصـر خطـأً، فـكان تعقيـب الحافـظ ابن عسـاكر)33)( على 
بـن جحـش( وهـو وهـم  ذلـك: "وفـي حديـث يوسـف )عبـدالله 
شـنيع، عبـدالله بـن جحـش مـن أفاضـل الصحابـة، واستشـهد 
مـع رسـول الله �، يـوم أحـد، والـذي تنصـر أخـوه عبيـدالله 
بغيـر شـك". وتعقـب أيضًـا المحـب الطبـري والصالحـي هـذا 
القـول بـأن فيـه إشـكالين أحدهمـا "فـي الاسـم، فـإن المشـهور 
أنـه عبيـدالله بالتصغيـر، كمـا تقـدّم ذكـره، وأنه تنصّـر. ثانيهما: 
أن عبـدالله ثبـت علـى إسـامه حتـى استشـهد بأحد، رضي الله 

تعالـى عنـه")34)(.

)33)( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 40/69).
)34)( محـب الديـن الطبـري، السـمط الثميـن، ص55)، ابـن منـده، معرفـة 

الصحابـة، ص)95.
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الخاتمة:
إن المنهـج الأمثـل فـي إعمـال قواعـد النقـد الحديثـي علـى 
كان  فـإن  فـي موضوعهـا،  النظـر  علـى  يقـوم  السـيرة  مرويـات 
متعلقًـا بالعقائـد والأحـكام فـا يقبـل إلا مـا ثبتـت صحتـه مـن 
الروايـات، وإن كان الموضـوع تاريخيًّـا خـارج هـذا السـياق فعلـى 
مـن  حديثيًّـا  المقبـول  علـى  للوقـوف  الوسـع  اسـتفراغ  الباحـث 
الأخبـار، فـإذا توافـر منـه مـا يمكـن أن يتحقـق بـه اسـتيعاب كل 
تفاصيـل الحـدث فبهـا ونعمـت، وإن لـم يجـد فعليـه الاسـتعانة 

بالضعيـف لاسـتدراك هـذا النقـص. 
وظهر جليًّا أن تنصر عبيدالله بن جحش ارتقى إلى مستوى 
الحقيقـة التاريخيـة، التي أجمع عليها المتقدمون والمتأخرون 
مـن علمـاء السـيرة والتاريـخ، وبلغـت شـهرتها حـد الاسـتغناء 
عـن بيـان أسـانيدها، فدخلـت بذلـك حيـز القبـول الحديثـي، 
ـاد الحديـث معيـارًا معتبـرًا فـي نقـد  ولهـذا اعتمدهـا بعـض نقَّ
 مـا وقـع فيـه بعـض رواة الحديـث مـن أوهـام خالفـوا بهـا هـذه 

الحقيقة. 
وتبين أن بعض الباحثين شذوا عن هذا الإجماع بزعمهم أن 
عبيـدالله بـن جحـش في عداد السـابقين الأوليـن من الصحابة، 
وأن القـول بردتـه وتنصـره لـم يثبـت مـن طـرق صحيحـة، وقـد 
تبين بعد مناقشـة ما سـاقوه من أدلة وشـواهد في هذا الشـأن 

أنهـا لـم تقـو علـى إثبات هـذا الزعم. 
اتضـح كذلـك مـن فحـص الروايـات أن ردة عبيـدالله بـن 
جحـش مـن موضوعـات السـيرة التاريخيـة، وليسـت مـن مسـائل 
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الاعتقـاد والأحـكام، ولهـذا فالتسـاهل فـي أسـانيدها هـو النهـج 
الأوْلى بالاتباع من مسـلك التشـدد، حسـبما هو مقرر عند أهل 

المصطلح.
وظهر كذلك أن الضعيف بأنواعه هو الأغلب على موضوعات 
السـيرة، وعليـه يجـب ألا يعجـل الباحـث في رد ضعيف أخبارها 
أو تركهـا، لكونـه يمثـل ضـرورة تاريخيـة، لمـا له مـن دور وظيفي 
التاريخـي، هـذا فضـاً عـن  بنائهـا  لا غنـاء عنـه علـى صعيـد 
أن الضعيـف قـد يصـل إلـى منزلـة القبـول الحديثـي، حسـبما 

أوضحنـا فـي مسـألة تنصـر عبيـدالله بـن جحـش.
الحديـث  أهـل  مـن  السـيرة  علمـاء  ممارسـة  واقـع  وكشـف 
لقواعـد النقـد الحديثـي حيـال مرويـات السـيرة الخارجـة عـن 
سـياق موضوعـات العقائـد والأحـكام، ضـرورة انتهـاج منحـى 
التسـاهل والمرونة، حفاظًا على البناء التاريخي للسـيرة، حتى 
وصـل الأمـر بثلـة منهـم إلـى تطويـع بعـض القواعـد الحديثيـة 
لتوائـم الطبيعـة التاريخيـة للسـيرة، كحـال إجـراء منهـج الجمـع 
بيـن الصحيـح والضعيـف مـن الروايـات، علـى الرغـم مـن أن 
إجـراء الجمـع لا يسـري إلا علـى الروايـات المتماثلـة فـي القوة 
سـندًا حسـبما هـو مقـرر عنـد أهـل الحديـث المصطلـح، وقـد 
أفيـد مـن هـذه القاعـدة فـي اسـتيعاب المرويـات التـي يبـدو 

عليهـا التعـارض فـي مسـألة تنصـر عبيـدالله بـن جحـش. 


